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الأهمية الاستراتيجية والتجارية للخليج العربي وأهميته كممر للتجارة العالمية
التسمية الجغرافية 
· أطلقت المصادر العراقية القديمة من سومرية وأكدية أسماء عده على الخليج العربي منها البحر الكبير وبحر شروق الشمس والبحر الأسفل والنهر المر وبحر شروق الشمس الكبير وبحر بلاد الكلدانيين .
· أطلق جغرافيو فارس من القرن الرابع الهجري عليه اسم خليج العراق وسماه بعض الكتاب اليونان والرومان البحر الأثيري « الأحمر» ربما معتبرين إياه جزءاً من بحر العرب الذي أُطلق عليه الأحمر . 
الموقع والمساحة 
· يقع الخليج العربي جغرافياً بين شبه الجزيرة العربية غرباً ، وإيران شرقاً ، ومضيق هرمز وخليج عُمان جنوباً ، والعراق شمالاً .
· الخليج العربي حوض ضحل نسبياً ، يمتد مسافة تقرب من 1300كم  من شط العرب في الشمال حتى رأس مسندم في الجنوب ويتراوح اتساعه بين 47 كم عند مضيق هرمز و280كم في أوسع نقطة فيه ويبلغ أعمق منطقة فيه قرابة 100متر قرب جزيرة هرمز .
· تبلغ مساحة الخليج العربي 239 الف كيلو متر مربع ، وحجم مياهه 8500كيلو متر مكعب ،  وهو بهذا أكبر قليلاً من خليج سانت لورنس وحوالي ثلثي حجم بحر البلطيق وأقل من نصف مساحة كل من بحري القزوين 438500كم2 و الأسوط 435000كم2.
الأهمية الاستراتيجية للخليج العربي 
· تتمتع منطقة الخليج العربي بأهمية كبيرة في الميزان السياسي والدولي وتأتي هذه الأهمية من استراتيجية الموقع الجغرافي ، حيث أن المنطقة تتوسط العالم القديم مما أدى إلى تنافس الدول الكبرى في سبيل استعمار المنطقة منذ فترة مبكرة . اشتد التنافس الاستعماري خاصة الأوروبي منذ القرن الخامس عشر وحتى الوقت الحاضر . 
· برزت أهمية الخليج العربي منذ فترة بعيدة كطريق تجاري مهم إذ يكون مع المعبر البري يقع بين نطاق زاجروس وطوروس  الطريق الأوسط من طريق التجارة الشرقية .
· استمر هذا الطريق يلعب دوره الهام في نقل هذه التجارة وغيرها من الاتصالات البشرية الأخرى بين عالم المحيط الهندي وعالم المتوسط منذ أقدم العصور إلى أن فُتِحَ طريق قناة السويس .
· كانت السفن العربية منذ القدم تسلك في إبحارها وهي تنقل البضائع والثروات من الشرق الأقصى والهند طريق الصين ،  في المحيط الهندي ثم البحر العربي فالخليج العربي حتى رأسه الشمالي جنوب العراق ومن هنا تنقل تلك المحمولات براً عن طريق العراق إلى حلب وإلى البحر المتوسط ليتم نقلها إلى البندقية وبقية أنحاء أوروبا .
· الخليج العربي يعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى تزايد أهمية الشرق الأوسط لأنه كون معبراً لجميع الطرق التي تربط بين أوروبا والشرق في آسيا ، التي تمر في الخليج العربي وقناة السويس كما أنه صار ملتقى لعدد من الخطوط الجوية وموضعاً لأكبر  مستودعات النفط الضخمة . 
· المنافسة الاستعمارية التي شهدتها المنطقة منذ القرن الخامس عشر كانت نتيجة طبيعية للتسابق بين الدول الاستعمارية لاستغلال هذا الموقع ، لذلك سعت هذه الدول في الوقت الحاضر لإقامة القواعد العسكرية  والتجارية نظراً لوسطية الموقع .
أولاً : التجارة والملاحة في الخليج العربي 
· شهد الخليج العربي أزهى عصوره التاريخية وأكثرها أمناً واستقراراً في العصر العباسي ووصلت التجارة على حد قول أحد الكتاب المحدثين « عصراً ذهبياً « بسبب التفوق الذي شهدته المنطقة في النشاط التجاري والملاحي ليس في منطقة الخليج العربي فحسب وإنما في بحار الشرق بصفة عامة . 
· يعتبر الخليج العربي خلال هذه الفترة واحداً من أهم القنوات التجارية في آسيا وعن طريقه كانت تمر منتجات الهند والصين وجنوب شرق آسيا إلى أسواق العراق والشام والجزيرة العربية .
· كانت السلع الواردة من هذه المناطق وأوروبا تعبر نفس هذا الطريق إلى الهند والشرق الأقصى  ، الخليج العربي يعتبر ملتقى عدد من طرق المواصلات الطبيعية .
· نمو واتساع النشاط الاقتصادي في العالم خلال هذه الفترة استوجب استخدام الطرق البحرية ولم يكن طريق الدوران حول افريقيا –طريق رأس الرجاء الصالح – قد بدأ في الاستعمال .
· انحصر خيار النشاط الاقتصادي بين طريقي البحر الأحمر والخليج العربي بوصفهما الحلقة الرئيسية للتجارة البحرية التي كانت تتحرك عبر منطقة غرب آسيا .
· استخدام الطريقين المذكورين كان يتوقف إلى حد كبير على ازدياد الطلب على السلع المتبادلة وعلى نمو الدول التي تتعامل بها ولما كان العراق يحتل موقعاً في الدول العربية وأن سكانه واقتصاده يسيران في نمو وازدهار لهذه الاسباب .
· كانت الافضلية خلال العصور الاسلامية الأولى لطريق الخليج العربي على طريق البحر الأحمر .
· تعرض الازدهار التجاري في الخليج العربي إلى نوع من الركود على أثر الغزو الأجنبي للشرق ، ابتداء من الغزو المغولي في القرن الثالث عشر الميلادي مروراً بالغزو التيموري والجلائري .
· ترتب على عمليات الغزو اضطراب الحركة التجارية على الطرق الرئيسية عبر الخليج العربي والبحر الأحمر ، ويبدو أن البحر الأحمر ظل أقل تأثيراً من الخليج العربي بسبب بعده عن الغزوات الأجنبية من جهة وعدم امتداد نفوذها وتأثيرها إليه من جهة أخرى .
· كان للعرب خلال عصر الازدهار التجاري على صلات بحرية بالهند والصين وشرق افريقيا وقد تطلبت منهم هذه الصلات معرفة نظام هبوب الرياح الموسمية في الخليج العربي والمحيط الهندي والبحر الأحمر من أجل تنظيم حركة الملاحة فيها  إذ تختلف مواعيد الرياح الموسمية في المحيط الهندي عنها في الخليج العربي .
· السفن الذاهبة إلى شرق افريقيا من الخليج العربي تدفعها الرياح الشمالية الشرقية «شتاءً» في النصف الثاني من تشرين الثاني والنصف الأول وكانون الأول ، وتعود إلى الخليج العربي تدفعها الرياح الجنوبية الغربية «صيفاً» .
· السفن القاصدة إلى الصين كانت تغادر الخليج العربي في شهري أيلول وتشرين الأول وتعبر المحيط من مسقط إلى ساحل المليبار بالهند تدفعها الرياح الموسمية الشمالية الشرقية ما بين شهري تشرين الثاني وكانون الأول .
· ولأهمية هذه الرياح فقد ذكرها علماء الفلك  في مؤلفاتهم ووضعوا لها القوانين لإرشاد السفن أثناء هبوب هذه الرياح وحذروا من الجهل بها.
· أدخل العرب تعديلات قيمة على آلات الملاحة والرصد منذ أن عرفوا الملاحة في البحار والمحيطات ومن هذه الآلات « الاسطرلاب»
· الاسطرلاب هو الجهاز الذى يستخدم في قياس زاوية ارتفاع الشمس أو النجوم وقد تمكن أحد الملاحين العرب وهو أحمد بن خلف في منتصف القرن العاشر الميلادي أن يصنع اسطرلاباً يفوق في صناعته وتدرجه ما صنع من هذه الآلة في أوربا حتى القرن الثامن عشر الميلادي . 
· تجدر الإشارة أن العرب  المسلمين كانوا سادة التجارة الشرقية في مراكزها الرئيسة في الشرق وحتى أماكن الطلب عليها في موانئ البحر المتوسط . إذ عملوا دور الوسيط التجاري في نقل هذه التجارة على حين كان الايطاليون من أهل جنوة والبندقية وفلورنسا وغيرها يقومون بدور الوساطة التجارية بين موانئ البحر المتوسط وأوروبا .
· في فترات الاضطراب السياسي في الشرق كان طريق البحر الأحمر أكثر نشاطاً من الخليج العربي ومع ذلك ظل تحت سيطرة المسلمين.

ثانياً : مدن الخليج العربي ونشاطها التجاري 
· ساعد الانتعاش التجاري في الخليج العربي على ظهور كثير من المدن والمراكز التجارية على سواحله ، التي أصبحت لها شهرة واسعة على مر العصور مثل البصرة والبحرين والقطيف وعُمان وصحار ومسقط  وقلهات وقيس وهرمز .
· ظل الأمر كذلك حتى وصول البرتقاليين إلى الخليج العربي في مطلع القرن السادس عشر الميلادي وحاولوا القضاء على نشاط العرب وموانئهم على سواحل الخليج العربي . 
مدينة البصرة : 
· ازدهرت مدينة البصرة خلال العصور الوسطى بأنها مركز تجاري مهم على الطرف الشمالي من الخليج العربي وتمثل نقطة التقاء الطرق الممتدة من وسط بلاد فارس والعراق والشام والجزيرة عبر الخليج العربي لاستقبال السلع الآتية من الأقصى وخاصة التوابل في طريقها للعراق فالشام وسواحل البحر الابيض المتوسط .
· ظلت البصرة إلى أن امتدت لها يد الخراب على أثر الغزوات المغولية والتركمانية في الفترة الممتدة من منتصف القرن الثالث  عشر الميلادي وحتى أوائل القرن السادس عشر .
· تسببت تلك الغزوات في تدهور أحوال البصرة الاقتصادية الناتجة عن آثار التدمير والخراب والأوبئة التي مرت بها مدينة البصرة .
· لم يعد موضع مدينة البصرة  ملائماً لأداء وظيفتها التجارية وكان ذلك مدعاة لتغيير موضعها  إلى موضع تحتله مدينة البصرة الحديثة في حوالي بداية القرن التاسع الهجري مطلع القرن الخامس عشر الميلادي واحتل الموضع الجديد لمدينة البصرة قرب شط العرب قريباً من الماء العذب .
· موقع البصرة الجديد له أهمية بالغة في التجارة لكون شط العرب هو منفذ رئيس لتجارة العراق الخارجية . وأصبحت واحدة من أهم المدن التجارية المهمة في الطرف الشمالي للخليج العربي في القرن السادس عشر الميلادي .

البحرين 
· البحرين من المراكز التجارية المهمة على الخليج العربي وهي مجموعة جزر تقع بالقرب من الشاطئ الغربي للخليج العربي وتعود شهرة البحرين إلى مصائد اللؤلؤ التي تحيط بها ويشتغل بها معظم سكان البحرين وتؤلف أهم موارد تجارتها .
· أكد احمد بن ماجد في مؤلفاته التي ألفها في نهاية القرن التاسع الهجري –الخامس عشر الميلادي استمرار استخراج اللؤلؤ من جزر البحرين والجزر القريبة منها ووجود عدد من السفن ترسو في هذه الجزر فضلاً عن عدد من التجار وهذا يدل على أن عملية  الغوص والمتاجرة باللؤلؤ ظلت نشطة حتى اوائل القرن السادس عشر الميلادي بل حتي القرن العشرين .
ساحل عُمان 
· يعد ساحل عُمان من أهم مراكز التجارة في الخليج العربي حيث يحتوي هذا الساحل على أكثر من ميناء تجاري لاستقبال التجارة الشرقية  مثل صحار ومسقط وقلهات .
· أدى العمانيون دوراً مهماً في هذه التجارة منذ القدم واستمروا في ذلك حتى مطلع القرن السادس عشر الميلادي حيث أسدل الستار مؤقتاً على نشاطهم التجاري بسبب ظهور البرتغاليين في الخليج العربي .
· طبيعة بلاد عُمان التي تفصلها عن بقية شبه الجزيرة العربية الصحراء الشاسعة جعلت أهلها يتجهون صوب البحر ويصبحون بحارة مهرة  وتجار من الطراز الأول . 
· من موانئ ساحل عُمان  صحار التي تعد مخزناً للسلع الواردة من الهند والصين ، تدهورت هذه المدينة التجارية وأصبحت خربة في منتصف القرن السابع الهجري –الثالث عشر الميلادي- ولم تستعد شهرتها إلا بعد زمن طويل .
· مدينة مسقط كانت لها أهمية تجارية كبيرة على ساحل عُمان ويرجع ذلك إلى  أن مسقط كانت محطة تجارية ومركزاً لتوزيع البضائع وشحنها .
· يذكر ابن ماجد –القرن التاسع الهجري –الخامس عشر الميلادي – أن ميناء مسقط ليس له مثيل في الدنيا وله جبل يراه أصحاب السفن الداخلة إلى الخليج مما يسهل رسو السفن فيه ليلاً ونهاراً ويصدر منه التمور والخيل ويستقبل السلع الواردة من الهند وشرق افريقيا .
· ميناء قلهات ميناء تجاري مهم على ساحل عُمان زادت شهرته بعد تدهور وخراب صحار وقد شهد الرحالة ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري –الرابع عشر الميلادي نشاط المدينة التجاري وقال معظم اهلها يشتغلون بالتجارة . 
· كذلك هنالك عدد من الموانئ التجارية على الساحل الشرقي للخليج مثل سيراف وقيس وهرمز . هذه الموانئ تحكم من قبل أسر عربية معروفة .
· تعتبر سيراف أقدم المراكز التجارية وأكثرها ازدهاراً في الخليج العربي  وقد احتلت موقعها على شاطئه الشرقي ،  وقد ازدادت اهميتها التجارية في الخليج بعد أن ضعفت البصرة بوصفها ميناءً عميقاً بسبب زحف طمي النهر على الساحل فضلا عما لحق بها من تخريب وتدمير جراء الغزوات المغولية .
· بقيت سيراف محطة تجارية مهمة في الخليج دون منافس من القرن العاشر إلى الثاني عشر الميلادي حيث حل محلها ميناء جزيرة قيس.
· أدى ميناء قيس دوراً مهماً بوصفه مركزاً رئيساً لتجميع البضائع وتوزيعها في الخليج من القرن الثاني عشر حتى القرن الرابع عشر الميلادي .
· لا تعود أهمية ميناء قيس إلى الأهمية الاقتصادية بقدر ما ترجع إلى خبرة العرب التجارية وسيطرة إحدى الأسر العربية على الجزيرة .

مدينة هرمز 
· برزت أهمية مدينة هرمز منذ أواخر القرن الحادي عشر الميلادي وغدت  أهم منطقة لتجميع السلع التجارية في الخليج وأكبر منافس لجزيرة قيس ، وذلك لكونها تحتل موقعاً سوقياً على المضيق  الذي يربط خليج عُمان بالخليج العربي  ويبلغ عرض هذا المضيق نحو اربعين ميلاً ومنه جاءت تسمية مضيق هرمز .
· لم تعمر هرمز الساحلية طويلاً بسبب الغزوات المدمرة التي شنها المغول على المدينة في القرن الثالث عشر الميلادي لذلك قرر حكام هرمز العرب وضع حد لهذه المتاعب وذلك بنقل نشاطهم إلى جزيرة صغيرة قاحلة تسمى باسم جيرون تبعد خمسة عشر ميلاً عن الساحل المواجه للموقع القديم انشؤوا فيها مركز تجارى أطلقوا عليه اسم مدينتهم القديم « هرمز «
· يرجع الفضل في المكانة والثروة التي حققتها هرمز إلى الموقع السوقي الذي يتحكم في المضايق المؤدية إلى المياه الداخلية للخليج مما أتاح لها المساهمة في التجارة الشرقية مع العراق وفارس والجزيرة العربية .
· زار الرحالة الايطالي لودفيكو فارثما مدينة هرمز عام 1503-1504م قبيل وصول البرتغاليين إليها ووصفها بقوله « وأخيراً وصلنا مدينة تسمي هرمز لا تضاهيها مدينة من حيث الموقع البحري التجاري .
· لم يقتصر دور هرمز على نقل التجارة من الهند وشرق افريقيا إلى قلب العالم الاسلامي بل أصبحت هرمز حلقة مهمة في نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب وأصبحت يضرب بها المثل في الثراء حتي أطلق عليها « لؤلؤة الشرق « وعند وصول البرتقاليين إلى الخليج كانت هرمز مركزاً لدولة مهمة تسيطر على أجزاء عديدة في الخليج العربي وسواحله في الشرق والغرب .
ثالثاً :الأحوال السياسية للخليج العربي   
· تعرض العراق لغزوات المغول المدمرة في القرن الثالث عشر الميلادي ، بدأت تظهر قوى وكيانات عربية جديدة في منطقة الخليج العربي أكثر من ذي قبل بشكل إمارات عربية مثل العصفوريين وإمارة الجبور والامارة المشعشعية . 
· بلاد الشرق تعرضت لغزوات المغول وأصاب  الحياة السياسية والاقتصادية اضطراباً كبيراً دفع سيل من المهاجرين نحو المناطق الأكثر أمناً وكانت مناطق الخليج العربي وجزره واحدة من هذه المناطق لأنها كانت بعيدة نسبياً عن مراكز الخطر .
· كان جزء كبير من المهاجرين تجاراً وأثرياء عملوا على تعزيز الحياة الاقتصادية في المناطق التي لجوا إليها .
إمارة العصفوريين العامرية 
· ينتسب أفراد هذه الإمارة إلى عقيل بن عامر بن ربيعة ، حالة التمزق والتداعي في الإمارة العيونية أثار قلقاً بين أعيان البحرين على مصالحهم التجارية لذلك تسابقوا إلى كسب رضا بني عامر بوصفهم مسئولين عن حماية القوافل التجارية . 
· اتفق معظم أعيان الاحساء على تسليم السلطة في البلاد إلى زعيم بني عامر الشيخ عصفور بن راشد الذي استولي على الاحساء في العقد الثاني من حوالي 620هـ/1223م ومن ثم مد نفوذه إلى البحرين في حوالي 636هـ/1238م .  
· مرت منطقة الخليج العربي خلال عصر العصفوريين بظروف سياسية صعبة مردها ظهور قوي سياسية جديدة هنالك ملوك بني قيصر في جزيرة قيس وأمراء هرمز العرب وأثابك اقليم فارس . 
· استمرت إمارة العصفوريين العامرية قرابة القرن والنصف إلا أن مظاهر الانهيار بدأت بالظهور منذ النصف الأول من القرن الثامن الهجري –الرابع عشر الميلادي-حيث استفحلت الخصومات حول السلطة بين أفراد الأسرة الحاكمة . 
إمارة الجبور العقيلية 
· تعد هذه الإمارة من أهم الإمارات العربية التي ظهرت في الخليج العربي في القرن التاسع الهجري –الخامس عشر الميلادي – واستطاعت بسط نفوذها على ساحل الخليج من البحرين وشملت عُمان وهرمز ووصلت غرباً إلى إقليم نجد وحكمت أكثر من قرن من الزمان بين 820-931هـ/1417-1525م .
· استطاعت الامارة بسط نفوذها السياسي بفضل زعيمهم زامل بن حسين العقيلي الذي قضى على آخر أمير من الأسرة الجروانية التي حكمت البحرين حوالي ربع قرن بين 795-840هـ . 

الأمارة المشعشعية 
· تعتبر إمارة المشعشعيين أقدم إمارة عربية في إقليم الحويزة والأحواز « عربستان « وكان ظهورها مرتبط بوجود العديد من القبائل في تلك المنطقة العربية من الخليج لعل أهمها تميم وسعد وأسد وعباده وكعب
· اختلف المؤرخون في السنة التي اسست فيها هذه الامارة على يد محمد بن فلاح المشعشعي . وقد ظهرت في الوجود في منصف القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي حوالي 866هـ 1461م . 
· بدأ نفوذ الإمارة المشعشعية في الانحسار بسبب ضغط الدولة الصفوية عليها ابتداءً من سنة 914هـ /1508م فأسست إلى جانبها إمارة عربية أخرى لعل أبرزها إمارة كعب العربية . 
· أسس محمد بن فلاح كياناً سياسياً في الأحواز والحويزة عرف بإمارة المشعشعين وجعل مدينة الحويزة مركزاً له .

عُمان 
· المعروف أنه منذ سنة 660هـ/1261م سيطرة مملكة هرمز على عُمان وبقي نفوذها مقتصراً على الساحل في حين استمرت الأباضية تتمتع بنفوذ مهم في الداخل .
· عانت عُمان من انقسامات عديدة واستطاع النبهانيون منذ القرن الثامن الهجري –الرابع عشر الميلادي – أن يتبؤوا السلطة في البلاد .
· عُمان بقيت تعانى من الفرقة والانقسام وظلت الحرب سجالاً بين الأباضية والنبهانية حتى غزو البرتقاليين للخليج العربي .




5

